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 الكهنوت                                     
 الأب ابراهيم سعد                                 

                                                                                                          24/1/2017 

 
إثارة نقمة الشعب على إلى  ذلك أدّىوقد  ،سيئة عن الكهنة اأخبار   في الآونة الأخيرة، تناقلت وسائل الإعلام

، علَّ للشعب ودور الكاهن، توضيح مفهوم سرّ الكهنوتعَمَدْنا إلى  ،جالها. لذاالكنيسة، وبخاصّة في نظرتهم إلى ر  
 حلول لكلّ أزمة طارئة بين رجال الكنيسة والشعب. ، وَيُساه م في وجود لتلك الأخبار تعظيمهم نف م  فّ  ذلك يُ 
نّ يسوع هو بالقول إ كلامه، ويتم  الكهنوت سرّ  في الإصحاح السابع منها، عن ،ب الرسالة إلى العبرانيينكات  يتكلّم

أمّا في  ،على تقديم الذبائح لله نيابة  عن الشعب يرتكز دور الكاهنكان في التقليد اليهوديّ القديم،   .الكاهن الأوحد
حة في آنٍ، وهذا ما ه ذبيحة  عن البشر، وبالتّالي أصبح هو الكاهن والذبينفسَ المسيح قدَّم يسوع فَ قَد  لعهد الجديد، ا

إنّ الكاهن في العهد القديم، كان يقُدّ م  .ن القيام به، وبهذا تكمن فرادة المسيحكاهن في العهد القديم م  لم يتمكّن أيّ  
، أمّا طايا الشعب بشكلٍ خاص، كما كان يقُدّ م الذبائح لأسباب أخرى واردة في الشريعةتكفير ا عن خالذبائح 

وبهذا  ،ذبيحة  على الصليبم ن أجلهم تكفيٍر عن خطايا الشعب، إنّّا قدَّم نفسه  المسيح فإنهّ لم يقُدّ م نفسه ذبيحةَ 
ا بين تقديم الإنسان ذبائح   . إنّ الفرقَ أيض ا تكمن فرادته الخطايا، وبين تقديم ذاته ذبيحة م ن أجل  تكفير ا عنكبيٌر جدًّ

ه ل مَن يقُدّ م م ن أجلهم حبّ نسان نفسه ذبيحة عن الآخر، فإنهّ بذلك يعُبّّ  عن مدى سّمو فحين يقُدّ م الإ الآخر:
يعرف قيمة  إنّ الله .م ن أجل الإنسانم الله ابنه ذبيحة ذا قدَّ ل   ،هميّة كبّى في عينّي الربّ بأ ظىنفسه. إنّ الإنسان يَ 

على يرفض خلاص الربّ له، س فإنهّ ،الإنسان الحقيقيّة، لذا يريد مَنحَه الخلاص، أمّا الإنسان الّذي لا يدُر ك قيمة ذاته
قدَّم ابنه الوحيد ذبيحة م ن إنّ الله قد  عكس الإنسان الّذي أدرَك قيمته، فإنهّ سيقف عاجز ا أمام عظمة حبّ الله له.

عل ن على الصليب، حين قدَّم يسوع نفسه أُ إنّ كهنوت المسيح قد . مأجل البشر وذلك تعبير ا عن حبّه اللامتناهي له
 أعظم وأهمّ نا عند الله وبالتّالي فإنّ قيمتَ إنّ المسيح قد صُل ب من أجلنا لا من أجل  خطايانا، إذ ا،  .ذبيحة م ن أجلنا

لم يتمكّن الجنود م ن شَقّ  ثياب يسوع واقتسامها فيما بينهم، لأنّّا كانت مصنوعة م ن خطايانا. عند أقدام الصليب، 
ما  ، وبهذا الأمر تحقّقالكهنة في ذاك الزمان، لذا اقترعوا عليها رئيس من قطعة قماشٍ واحدة، كما كانت حالة ثياب

 .سي اقترعوا"، وبذلك أظهر يسوع نفسه أنهّ رئيس الكهنة الحقيقيّ والأوحد، وعلى لبا"اقتسموا ثيابي :ورد في الكتاب
لم يتمكّن زكريّا م نَ القيام به، وهو مباركة الشعب، أمّا يسوع، فقد  مًّا لرئيس الكهنةمُهض لنا دور ا إنّ لوقا الإنجيليّ يعر  

تلاميذه في لقائه  اركَ بَ ف، الحقيقيّ حين تمكّن من القيام بهذا الدور ال مُعطى للكاهن رئيس الكهنةأنهّ أظهر نفسه 
 قد أدركوا أنّ  ةإنّ الإنجيليّين الأربع .لوقا الإنجيليّ الأخير بهم قبَلَ صعوده إلى السّماء، على حسب ما أورَد أيض ا 
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وهذا أيض ا ما بشَّر به ، طريقتهب وقد أظهروا ذلك كل  المسيح هو حقًّا الحمل المذبوح الّذي تكلّم عنه العهد القديم، 
ر بالمسيح  بُ ف َ  ،الرّسل  المسيح المصلوب على الصليب. ليه، أيكما تعرّف إولس الرسول قد قال إنهّ يبشّ 

رون بالكلمة، و كان الرّسل يُ   في الكنيسة الأولى،  ر  طو  تَ  عْ مَ ، بالذبيحة الإلهيّة. ولكنبالافخارستيّا أي فلون يتبشّ 
أمّا  وهذا ما يعُرف اليوم بالكاهن.، امن أجل خدمة موائد الافخارستيّ  صإلى فرز أشخا اجةُ الحرزت ها، بَ وّ  البشارة ونّ

في إشارة إلى تحديد دور كلّ  "خادم الأسرار"، و"خادم الكلمة"، :عبارتين هما  استخدامتََّ  دْ قَ في ذاك الزمان، ف َ 
إنّ الكاهن يوُلَد م ن كأس الإفخارستيّا، . على المفهوم الحالي للكاهنتلك العبارتين ن أيّ م  لم تكن تحتوي و  منهما،

حتفال الاإنّ المسيح هو الكاهن، والذبيحة أيض ا في  لي فإنّ كهنوته مرتبطٌ بخدمته للأسرار لا بشخصه.اوبالتّ 
الإنسان إنّ كهنوت  ،إذ ا واه.دَّم س  تُ قَ وى المسيح، فهو الكاهن الأوحد، ولا ذبيحة أخرى ، إذ لا كاهن س  الإفخارستّ 

ا م ن فالكاهن في الإفخارستيّا، يعُلن عن كهنوت المسيح  للكاهن الأوحد: مرتبطٌ بخدمته دون أن يجعل الكهنوت مُلك 
غة اليونانيّة تعني في اللّ  "أسقفكلمة "لم يكن هناك كهنة، بل أساقفة وشماسة. إنّ  في الكنيسة الأولى، خاصًّا به.

episcopos  أي ال مُراق ب م ن فَوق، وكانت وظيفته تقوم على إدارة شؤون أبناء رعيّته والاهتمام بهم، إضافة  إلى
، ومراقبة سلوك إخوته وَتَطابقُ ه  مع التّعليم. إنّ الأسقف هو مسؤول أمام الله عن مراقبة التّعليم الّذي يعُطى لهم

 شيوخ، أي أيض ا ته المؤمنين. وقد كان في الكنيسة الأولىخدمة إخو  من أجلالاستعداد الّذي أعلَنَه 
presbyterosأي أنهّ مام الجماعة"، "إ   الشيخ هوالمؤمنين في الصّلاة، ف مإخوته تقوم على تقد م   م، وكانت وظيفته

ا في زه عن سائر الأعضاء. إنّ هذا التقليد الّ يّ  أحد أفراد الجماعة ولا شيء يُ  ما زال  ،الكنيسة الأولىذي كان سائد 
ا إلى اليوم في الكنيسة الّت تتّ  لا يقف الكاهن خلف مائدة  )الكنيسة الأرثوذكسيّة(، إذ بع التقليد الشرقيسائد 

ه لا يفوقهم مرتبة  إلّا في كونه مترئس ا للصّلاة، فهو ه المؤمنين، للدلالة على أنَّ الافخارستيّا بل أمامها شأنه شأن إخوت  
  م.لهمٍ مجرّد خاد

مهمّة الكاهن تقوم على إعطاء سرّ الع ماد لكلّ  من  ، فإنّ " في آن  خادم الأسرار"و "خادم الكلمة"هن هو الكاإنّ 
ت، عبّ العصور، تماشي ا إنّ أسرار الكنيسة قد تطوّرَ  .إيّاهاقبوله للكلمة الإلهيّة بعد سماعه  في ذلك، علامة  علىيرغب 

نتيجة  سرّ التوبة لقد نشأمع حاجات المؤمنين وفَهم هم لحقيقة السّر، إلى أن وصَلت إلى شكلها المتعارف عليه اليوم. 
الطريق الصحيح. وكذلك  لَّ ضَ  يكون قد بعد أنللعودة إلى حالة القداسة الّت حصل عليها بالعماد،  المؤمنحاجة 

ن تعبير ا ايطلبها العروسَ  عن بركةٍ  فهو قد تحوّل مع الوقت إلى سرٍّ، إذ كان في البدء عبارة   ، الزواجالأمر بالنسبة إلى سرّ 
إنّ كلّ إنسان كان يعُقَد في داخل الإمبّاطوريةّ.   بالكنيسة، فالزواج في الإمبّاطوريةّ الرومانيّة كان مدنيًّا إذ اعن إلتزامهم

ا إنّ الإنجيليّ يوحن .كلّ الأسرار   المعموديةّ وسرّ الإفخارستّيا فَ هُما أساسُ يصبح مؤمن ا بالمسيح، إنْ حصل على سرّ 
رَين لُ نقُ يَ  ا على هذين السّ  كر الماء في ثلا  يذ مَ في نصوصه، فَ  استعماله للماء والخبز فرةَ وَ  رُ بَّّ  يُ مماّ  ،إلينا البشارة مستند 

سدانصّ نيقوديوس، ومخلّع نصوص عديدة، على سبيل المثال  ، أمّا الخبز فيَذكُرهُ في في إشارة لسرّ المعموديةّ بيت ح 
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 رّ من السّماء، في إشارة لس إلينا قول المسيح عن ذاته إنهّ الخبز الحيّ النازل لَ قَ ن َ حين الإصحاح السادس منه، 
لمة وللأسرار فقط، لذا للك اإنّ الكاهن لا يُشكّ ل مرجعيّة دينيّة إذ إنّ وظيفته تقتصر على كونه خادم  ا. يّ فخارستالإ

 ن قرارات، أي أثناء الإفخارستيّا.ه مخذتمعة  تُشكّ ل مرجعيّة دينيّة للمؤمن في ما تتّ إنّ الكنيسة مجُ  .هو يترأس الصّلاة
يُجدّ د المؤمن عهده مع الله ويعُبّّ   في الافخارستيّا،لا يُشكّ ل مرجعيّة لاهوتيّة للمؤمن في تصرفّاته.  وحده، فالكاهن إذ ا،

إنّ الكهنوت الخاصّ هو   .ن يد الكاهن، الّذي هو موظّف عند اللهعن قبوله لعطايا الله عبّ قبوله جسد الربّ م  
 نه تلك الوظيفة وتُمنَح لآخرَ تنُزعَ م  لم يتمكّن الكاهن م ن القيام بوظيفته بشكلٍ صحيح،  ل ذا فإنْ ، وظائفيّ  كهنوتٌ 

ه ليس الكهنوت والُأسقفيّة ألقابا  شرفيّة . إنّ السرّ الوحيد الذي لا يكن انتزاعُ  إذْ ة، على استلام تلك المسؤوليّ  قادرٍ 
 الكهنوت فيُمكن انتزاعه إن لم يقم الكاهن بوظيفته.  المؤمن هو سرّ المعموديةّ، أمّا نَ م  

قد أعُطي موهبة الابتسامة، والبعضُ  ومتعدّ دة: فالبعضُ  ، وهي متنوّ عةإنّ الموهبة هي طريقة للخدمة في الكنيسة
 وهناك مواهب أخرى أيض ا، موهبة الوعظ، وآخر موهبة الترتيل، وآخر موهبة الاهتمام ب بَيت الله الحجريّ، الآخر

الكاهن لا  إنّ  منها هي في غاية الأهميّة إن وُض عت في مكانّا الصحيح. واحدة الاستخفاف بها، لأنّ كلَّ عدم علينا و 
لها،  اهالة  لا أساس إيانيًّ  هالكهنوت، غير أنّ المؤمنين يعُطون سرَّ  يصبح ممي َّز ا عن سائر إخوته المؤمنين حين ينالُ 

أنفسهم حقًّا إلهيًّا، عن غير وجه حقّ، بإدانة الكاهن  ويوّ لونه إلى كائنٍ إلهيّ بسبب الوظيفة ال مُوكَلة إليه، ويعُطونَ 
للاستقامة في سلوكه، والعودة عن ضلاله. إنّ مهمّة اختيار ه، ع وَض دَفع ه يتَ حين يُطئ التصرّف، فيشوّ هون ص  

ك كونّم قد وجدوه أهلا  لتل  للأسقف قدّ مونهإذ عليهم ملاحظته فيما بينهم، فيُ  الكاهن تقع على عاتق الشعب
خاطئ يسود الجماعات المسيحيّة،  هناك اعتقادٌ  .يكُرّ سه كاهن ا لخدمة الجماعةه عليه و يدَ  الأسقف يضَعف ،المسؤوليّة

مهمّة إنّ  .في النوعيّة عن سائر البشر امختلف   منه كائن ا جعلتَ ، فإلهيّة   نعمة   تمنَحُه ة وضع  اليد على الكاهنأنَّ رتُب
ن م ن بين ؤم  إذ ا، الكاهن هو مُ  الأسرار الكنسيّة. الله للجماعة، إضافة  إلى إعطاءكلمة   إعلان الكاهن تقوم على

 وتقديه إلى الأسقف، فيكرّ سه للخدمة، بعد أن يضع يده عليه.  ،اختياره وانتدابه م ن ق بَل الشعب الشعب، تََّ 
توزيع جسده ودمه ن خلال وم   وزيع كلمته على المؤمنينمن خلال ت إنّ الكهنوت، هو خدمة يسوع المسيح

لإنجيل من خلال مة الله على المؤمنين بعد قراءته لأثناء الذبيحة الإلهيّة، يقوم الكاهن بتوزيع كل. المقدَّسين عليهم
إنّ المسيح قد كثَّر الخبز ن خلال إعطاء جسد الربّ ودمّه للمؤمنين. العظة، ثمَّ يقوم بتوزيعها في المناولة الإلهيّة م  

 أعطى تلاميذه وطلب منهم توزيعه على الحاضرين: هذه هي مهمّة ثُمَّ باركها،كما نقرأ في الكتاب، و  والسّمك بعد أنْ 
الكاهن توزيع كلمة الله من خلال الإنجيل وكسر الخبّ والخمر. إنّ الكاهن لا يفوق المسيح أهميّة، بل إنّ المسيح هو 

ا إذ عليه الحرص على عدم تشويه كلمة الله الأعظم، وَما الكاهن إلّا مجرَّد موزّ ع ل لكلمة. إنّ مسؤوليّة الكاهن كبيرةٌ جدًّ
وس، وبالتّالي فإنّ الكهنوت ليس امتياز ا يعُطى د  ينة، إذ إنهّ يمل إليهم القُ الّ ت يملها إلى الآخرين بسبب تصرفّاته المش

جسد  ضع  وَ بحسب التقليد الأرثوذكسيّ، يقوم الأسقف ب   في الرسامة الكهنوتيّة، للمؤمن، إنّّا مسؤوليّة ودينونة له.
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 إلى يوم مماته، لذا نجدُ ح له اليوم، الربّ ودمه بين يديّ طالب الكهنوت، طالب ا منه المحافظة على تلك الوديعة الّ ت تُمنَ 
. على الكاهن بها، فيُدر ك مسؤوليّته تجاهها ل  أنّ الشماس طالب الكهنوت، يذهب إلى وراء المائدة الإفخارستّيا للتأم  

فكما أنّ الإنسان على الكلمة الإلهيّة الّت أعُط يَت له يوم رسامته.  ظَ حاف  أن يكون أمين ا لوظيفته، كي لا تنُتَزع منه، فيُ 
 مّ اصّة، إنّّا يهتن إحدى الشركات، لا يهتّم لشكل الموظّف الّذي يدمه، ولا لمشاكله الخعيّنة م  طلب خدمة مُ الّذي يَ 

الخاصّة، فَحَسْبُه أن تصل  عند شكل الكاهن ومشاكله، كذلك على المؤمن عدم التوقّف بشكلٍ جيّد لوظيفةادائه لأ
عرَّضين لارتكاب إخوتي، "لا إله إلّا الله"، أي أنّ جميع البشر مُ  .ممكنة بأفضل طريقةبواسطته إليه الكلمة الإلهيّة 

كائنٌ هو  بل  طايا مثلهم. إنّ الكاهن ليس كائن ا إلهيًّامُعرَّض للوقوع في الخ ،هؤلاء البشر الخطايا، والكاهن هو أحد
سيتعرَّضون للإحباط، وللتّخلي عن الله  مفإنّّ  ؤمنون إلى الكاهن على أنهّ كائنٌ إلهي  الم رَ ظَ بالخطايا، فإنْ نَ  ، مجبولٌ بشري  
الا يعني  الكاهن ويرتكب الخطايا. إنّ اعتبار الكهنوت وظيفة   فُ ضعُ حين يَ  إنّ بولس  .هذا السرّ  أهميّةالتقليل م ن  أبد 

ح ا كان أم لا، فهو يعترف قائلا  ر  حالته، فَ ه ولا يجب التقاعس عنها مهما كانت نّ البشارة هي مهمّتالرسول يعتبّ أ
ر":   ."ويلٌ لي إن لم أبشّ 

ر بها الكاهن قد تجَ  ا مرتبطان بالكهنوتيّ المعموديةّ والإفخارستإنّ سرَّي  د تجاوبا  في قلب ، إذ إنّ كلمة الله الّ ت يبشّ 
كان سرّ المعمودية    يقّ له تناول جسد الربّ ودمه.، فيُقب ل هذا الأخير على العماد وبالتّاليالّذي يسمعها المؤمن

على سرّ العماد، ولكن فيما  هحصولللمؤمن بعد  إذ كانت تعُطى المناولة ،الأولىقرونا  بسرّ الإفخارستيّا في الكنيسة مَ 
في   المجيء يتعذّر عليهكان بالأسقف، وقد   اإذ كان سرّ التثبيت محصور  الفصل بينهما لأسبابٍ تبشيريةّ جغرافيّة  بعد تََّ 

رين لا علاقة  إنّ الفصل بينَ  .بسبب بعُد المسافات كلّ آنٍ  اهذين السّ   أهميّة الأسرار الّت ينالها. بإدراك  المعمَّد   له أبد 
ن حيث الأهميّة، فكما أنّ المعمَّد ينال المعموديةّ وهو غير مدر كٌ سويان م  تَ المعموديةّ وسرّ الإفخارستيّا هما مُ  فإنّ سرَّ 

عمة الإلهيّة الّت يصل  يدُر ك النّ ه الحصول على سرّ الافخارستّيا وإن كان لانُ ك  السّر، كذلك يُ هذا لعطيّة الله له في 
رين لا يرتكز على أساس لاهوتّي، غير أنّ . المناولةعليها في  تحوّل إلى عادة، والعادة تحوَّلت  هإنّ هذا الفصل ما بين السّ 

 ب التخلّص منها بسهولة. صعُ مع مرور الزمن إلى عقيدة يَ 
بكلّ تفاصيله. إنّ رجل الدّين هو  هو المسؤول عن الدّين، أو العالم  هذا الرَّجُل  "رجل دين"، لا تعني بتاتًا أنّ  إنّ كلمة

للحياة، ياول السير و فق إلهامات الرّوح القدس، ساعي ا للحصول على ر ضى الربّ، في خدمته للأسرار. إنّ  رجلٌ 
صورة هذه الأنظمة إلى  فأدخلوابلادهم،  عليهم على مرّ العصور في ثَّروا بالأنظمة الّت كانت تَحكُمهمالمؤمنين قد تأ

ن في الغرب السلطان العثمانّي، أمّا المؤمنو  إلى سُلطانٍ على مثال ن في الشرق الأسقفَ ل المؤمنو وَّ حَ النّظام الكنسيّ، فَ 
. إنّ الكتاب المقدّس العهد الجديد، قد أعطى مثال ملوكهم أو أباطرتهمأو امبّاطور على  فقد حوَّلوه إلى ملكٍ 

إنّ بولس تلف ا عنهم، وهو سلطان المحبّة. سلطانا  مخمَنَحه الأسقف سلطانا  لا يشبه سلطان هؤلاء الملوك والأباطرة، بل 
المسيح، وهو رأسها،  أة والرّجل. إنّ الكنيسة هي عروسبين المر  ذي يجمعلزواج الّ بّه علاقة المسيح بكنيسته باقد ش
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 ضالمفهوم الإنجيليّ للرئاسة قد تعرَّ  ولكنَّ رئاسة تعُطى ل مَن يُ بّ أكثر، ا. إذ ا، الولأنهّ عريسها فهو قد بذل ذاته لأجله
. في مَن يتمتّع بوظيفة أعلى درجة  من غيرهل  مَن يُ بّ أكثر بل ل  لا الرئاسة  حق  كارثة، إذ أعُطي قعت الللتشو ه، فوَ 

، يرتكز على أهليّتهم لخدمة الكلمة على الرتَُب الكهنوتيّة  المؤمنين ال مُخوَّلين الحصولكان اختيارُ الكنيسة الأولى،  
اللّاهوى أي حين يظُه ر قدرة   نَ والأسرار، إذ لم يكن باستطاعة المؤمن أن يصبح شماس ا إلّا بعد وصوله إلى مرحلة م  

مرحلة الكهنوت، ولم يكن يستطيع هذا الشماس بلوغ  ؛على التخلّي عن كلّ أهوائه البشريةّ، في سبيل خدمة الأسرار
 ول إلى مرحلة الأسقفيّة، إلّا عندالاستنارة الداخليّة؛ ولم يكن يستطيع الكاهن الوص نَ م   وصل إلى مرحلةٍ  تىإلّا مَ 

ن الدرجات الكهنوتيّة مَن يرغب بالتَقد م م   كانت هذه الشروط مفروضة على كلّ    .وصوله إلى مرحلة الرؤيا الإلهيّة
يكون  ن يرغب في خدمة الكلمة والأسرار، عليه أنمَ  إنَّ  خدمة أفضل للكلمة وللأسرار.، وذلك م ن أجل الثلاث

ا تّحاد الكامل بهما، لوصول إلى الاأمين ا للكلمة الإلهيّة وللأسرار، وأن يسعى لل يتمكّن من إيصالهما إلى الآخرين معتمد 
ان لا يستطيع هالة  إلهيّةسقف كاهن والأوا العطَ أَ  إنّ المؤمنين قدلحبّ، لا على سلطان هذا العالم. على سلطان ا

الإنسانيّة،  مافي كلّ حالاته ماهقُ اف  ترُ من ق بَل المؤمنين، س ماذلك، لأنّ الهالة ال مُعطاة له االتخلّي عنها حتّى وإن أراد
فات الّت إنّ  حتّى وإن خلع ثياب الكهنوت. ،ن سينظرون دائم ا إلى الأسقف والكاهن على أنهّ كذلكفالمؤمنو  الصّ 

على كلّ مؤمن التحلّي بها وبخاصّة خادم الإنسانيّة الطبيعيّة الّت  نطُلقها على البابا فرنسيس اليوم، هي الصّفات
إنّ المؤمنين لا ينحون الكاهن تلك الهالة إلّا من أجل استخدامها كَعُذرٍ لهم ليتمكّنوا من إدانته الكلمة والأسرار. 

يت  رمين، إذ يقومون ن في تلك الحالة يتحوَّلون إلى مجُ وء، فالمؤمنو ب السوالحكم عليه حين يرتك  الكاهن عبّ بقتل ص 
هو مؤمن إذ ا، الكاهن ف لى تصحيح مساره.بّ أجيال وأجيال، ع وضَ مساعدته عتناقلها ع رّ إطلاقهم إشاعات يستم

توزيع فوه بواسطة الأسقف لَّ ا الأمر فكَ كلمة الله حياته، فلاحظ الشعب فيه هذ  ضعيف، كسائر البشر، لكنّه اعتبَّ 
 بل مُلاحظتهم م ن ق بَل الشعب.  ،لا يتمّ اختراعهم والكهنة إنّ الأساقفة الكلمة عليهم.

مّ تُ بل مسألة استعداد يظُه رهُ هؤلاء للخدمة، في َ  إلهيّة مسألة اختيار الكهنة والأساقفة ليست مسألة دعوةإنّ 
 اعوًّ ، فيصبح المؤمن عندها إنسانا  مدم مسؤوليّة توزيع الكلمة عليهمفونَّ كلّ  م ن ق بَل الجماعة المؤمنة، فيُ  ملاحظتهم

لا يكننا الكلام  ف ا للخدمة.صبح مكلَّ ا حين يُ عوًّ ا في بداية الأمر إنّّا يصبح مدعوًّ لخدمة. إذ ا، لا يكون الإنسان مدل
إنّ الله  .لصورة الله العادل، الّذي لا يُيّ ز بين أبنائه الأنّ في ذلك تشويه  المؤمنين، ل الله لبعض عن دعوة خاصّة م ن ق بَ 

ون عن استعداداتهم للخدمة،  د الطريق أمام أبنائه المؤمنين، الّذي يعُبّّ  ا لخدمته بشكلٍ خاصّ، بل إنهّ يُهّ  لا يدعو أحد 
إنّ الهالة الّت أعطاها الشعب للكهنة، أدّت إلى أذيةّ فر زونّم لخدمة الأسرار والكلمة. عبّ ملاحظة الشعب لهم، فيَ 

ضعيفي الإيان ربطوا بين تصرفّات الكاهن البشريّ، وبين الله، الالكنيسة وإلى خلق جرحٍ فيها: إنّ بعض المؤمنين، 
وإدراكٍ عند  عن وعي مّ ح يجب أن يتإنّ الإيان بالمسيفابتعدوا عن الكنيسة عند سماعهم عن ضعف الكاهن. 

بالضعف كسائر البشر، فالإيان غير مرتبط  مٌ سّ  تَ مُ  عن كاهنصادرٍ إيانّم نتيجة ضعف بشريّ  زّ المؤمنين، فلا يهت
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بالكاهن. إنّ الكاهن هو وسيلة يستخدمها الله لإيصال البشارة إلى المؤمنين، غير أنّ مهمّته تقف عند هذا الحدّ، 
إيصال المسيح إلى الآخرين، وإنّ دوره ليس  إنّ مهمّة الكاهن هي. ة المؤمن في العمل على نّوّ إيانه بالمسيحلتبدأ مهمّ 

: فكما الكنيسةإنّ دور مريم العذراء في عرس قانا، هو دور كلّ كاهن في . بهذه المسألة المحدّدة اأبدياًّ بل ظَرفيًّا، مرتبط  
دون أن تتدّخل في أعماله طالبة  من الَخدَم أن م ن فاذ الخمر ثمّ انسحبت وتركته يعمل نَ يسوع ب   تْ مَ العذراء أعلَ أنّ مريم 

ا ثُمَّ  ،يفعلوا كلّ ما يأمرهم به يسوع، كذلك على الكاهن أن يوص ل كلمة الله إلى المؤمنين  ينسحب من حياته فاسح 
 اخلهم. الطريق أمام كلمة الله كي تعمل في د

وهنا يطُرحَ السؤال: هل  إنّّا أيقونات تعكس حضور الله على الأرض.  على الأرضإنّ الكهنة ليسوا وكلاء الله
ن كسائر إنّ رجال الدّ ين هم أشخاص بشريوّن عاديوّن لا آلهة، وهم مُعرَّضو الكهنوت وظيفة، مسؤوليّة أو امتياز؟ 

بالمؤمنين عدم تضييع الوقت ال مُعطى لهم  إنهّ حريّ  ن أثامهم.رون م  طهّ  تَ ، إنّّم جماعة خطأة ي َ البشر لارتكاب الخطايا
كقراءة الكتاب المقدَّس ذات منفعة روحيّة،   بتناقل خطايا الكهنة وإدانتهم، بل الحريّ بهم الاستفادة من الوقت في أمورٍ 

منين يقعون إنّ الشيطان هو الرابح الأكبّ في م ثل تلك الأزمات الكنسيّة، لأنّ الكثيَر من المؤ  ومناقشة مواضيع روحيّة.
في تجاربه، إذ ينشغلون في تناقل أخبار خطايا بعضهم البعض، ع وضَ التفكير في الملكوت، والتحضير له وانتظاره، 

 رمزيّ  هو دفع المسيحيّين إلى الاعتقاد أنّ الملكوت هو أمرٌ  إنّ همّ الشيطان إلى هدفه المنشود.قد بلغ ويكون الشيطان 
ن انتظارنا الطويل واستعدادنا له. إنّ هذه  قلوبنا، بدليل عدم مجيئه بعَد على الرّغم م  لا وجود له إلّا في، غير واقعيّ 

ت ا طويلا  كي يستغرق وق لّا عن طريق التربية، وهذا الأمرح في الأذهان إل  صطَ النّظرة الشعبيّة الخاطئة إلى الكهنوت لن تَ 
 ة.جوَّ يأتي بالثمار المر 

هو اعتقادٌ خاطئ وقد أدّى إلى انشقاقات داخل الكنيسة، ونشأت على أثرَ ه  عتقاد السائد عن الكهنوت،الاإنّ 
يَعَ والب دعَ كشهود يهوهالكنيسة البّوتستاتينيّة  نَ الش  إنّ أسبوع الوحدة، وغيرها من الب دعَ المعاصرة.  إضافة  إلى العديد م 

الكنيسة الأخرى بامتلاكها للإيان القويم دون  زايدات في الكنيسة، إذ تقوم كلّ كنيسة بالتباهي أماممُ  هو أسبوع ال
  ا على ضلال وبالتّالي بضرورة التوبة والانضمام إلى الكنيسة الأخرى.سواها من الكنائس، واعتبار بقيّة الكنائس أنّّ 

 ن كلّ كنيسة امتلاكها حقًّافي أسبوع الوحدة، يتحوّل المسيح إلى موضوع خلاف وانشقاق بين الكنائس، إذ تعُل  
نشقاقات في الكنيسة تعُبّّ  عن نقصٍ في المحبّة بين كيّتها الخاصّة. إنّ م ثل تلك الاحصريّا للدّفاع عن المسيح وكأنهّ مل

تلك  ثلَ الكنائس، وبالتّالي في غياب المحبّة الصّادقة يَصعُب الوصول إلى الوحدة الحقيقيّة بين المسيحييّن. إنّ م  
. وإنّ مسؤوليّة عدم تعُبّّ  عن عدم فَهمٍ حقيقيّ للكلمة الإلهيّة وللسرّ الافخارستّ  التصرفّات الكيديةّ بين الكنائس

ة إذ إنّّم كون في هذه المسؤوليّ بشكلٍ أساسيّ، ولكنّ المؤمنين يشتر   الفهم للكلمة الإلهيّة تقع على عاتق الكهنة
 تقاد وإلقاء المسؤوليّة على الآخرين وإدانتهم، بلالكهنة م ن بين هم. في هذه الحالة، لا ينفع الان المسؤولون عن اختيار

ما ينفع هو العمل على تحسين اختيار الكهنة، وبخاصّة في تربية الأبناء على أن يكونوا أهلا  لخدمة الكلمة الإلهيّة  إنَّ 
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ي الكهنة، ن: طبقة مُعلّ مة هلا يوجد في الكنيسة طبقتا تكريسهم للخدمة. لأسرار وتقديهم إلى الأسقف من أجلوا
 على المؤمن ألّا  ، ومعلّ مها هو الرّوح القدس.عب، بل إنّ الكنيسة هي طبقة واحدةوطبقة متعلّ مة، مؤلفّة من الش

يعيشون حالة م ن  اعلمانيين كثُ ر   إنّ يُصغي إلّا إلى ذاك الّذي يجد في سلوكه انعكاس ا لكلمة الله، أكاهن ا كان أم لا. 
لهم م ن ق بَل الجماعة، لذا  ة خدمة الأسرار والكلمة لم تعُطَ غير أنّ مهمّ  بعض الكهنة،القداسة، تفوق بأضعاف حالة 

طي المؤمن الحقّ في عهذا الأمر لا يُ  إنّ  .ة الدور ال مُوكَل إلى الكهنةن الاحتفال بالإفخارستّيا، وتأديَ لا يستطيعو فَ هُم 
الرّغم من كلّ أخطائه يبقى هو المسؤول الأساسيّ عن ، فالكاهن على تخطّي صلاحيّاتهفي عدم احترام الكاهن أو 

ب غَضّ النّظر عن قداسة إنّ الخبز والخمر يتحوّلان إلى جسد المسيح ودمه،  نقل البشارة وخدمة الكلمة الإلهيّة والأسرار.
دَت إليه. إنّ الكاهن إنّ الله هو الوحيد الّذي يستطيع إدانة الكاهن على أدائه للمسؤوليّة الّت أسُن  عدمها.  الكاهن أو

 هو الّذي يقُرّر من خلال تصرّفاته إن كان يريد أن يكون مضَلّ لا  للشعب في نقله لكلمة الله لهم، أم أمين ا لتلك الكلمة
الإلهيّة. على المؤمن طاعة الكاهن إن كان يطلب منه تحقيق كلام الإنجيل حتّى وإن كان هو نفسه لا يطُبّ قه في حياته 

فالمهمّ بالنسبة للمؤمن هو السّعي لتحقيق كلمة الله في حياته الخاصّة، ودفع الآخرين إلى عيش الإنجيل من  اليوميّة،
يسوع يُكن أن يعُاش،  ين، من خلال طريقة عيشه أنّ كلامفي إقناع المؤمن نإنّ مسؤوليّة الكاهن تكم .خلال سلوكه

في إنّ كلّ الهراطقة  في كونه "حافظ ا للإيان"، عبّ العصور. نكمُ ن تَ وهو كلام واقعيّ. إنّ مسؤوليّة الشعب المؤم  
 ة بفضل الشعب الّذي حافظ على الإيان الصحيح. مرّ نة، غير أنّ الكنيسة ما زالت مستالكنيسة كانوا من الكه

سلوك الكاهن إنّ  .وبالتّالي فإنّ راعيهم هو المسيح يسوع، الكاهن الأوحد، دون سواه إنّ المؤمنين هم رعيّة المسيح،
، وذلك بهدف الحفاظ على خدمة الأسرار والكلمة الإلهيّة. على  مع تدابير كنسيّة داخليّة ال مَشبوه، يجب أن يترافق

القيام بواجباته على أفضل وجه أن يستقيل أو أن تتمّ إقالته، كما أنّ  نَ ه م  نعُ  كاهن أو أسقف، يعاني من أمراض تمَ كلّ 
ر به. ،لكهنوت كلّ كاهنٍ أو أسقففي من اعلى الكنيسة أن تعُ إنّ الشيطان  لا يعكس في تصرفّاته وسلوكه ما يبشّ 

كي لا يجوع، وبالتّالي فإنّ الإنجيليّ من خلال كتابته لهذا    خبزٍ بّيةّ وطلب منه تحويل الحجارة إلىقد جرّب يسوع في ال
ر و فق ن يس  أمّا مَ  ،سيجوع ويعُاني من الضيقاتفَ  يريد أن ينُبّ ه المؤمنين إلى أنّ من يسلك و فق كلام الله كان  النّص

تمام ا أنّ   بالمسيح يدُر كونيّينمنطق هذا العالم، فإنهّ سيشعر بالقوّة والسيطرة في هذا العالم. إخوتي، إنّ المؤمنين الحقيق
سيُعاني من فرجاؤهم. لذا مَن أراد أن يسير و فق كلام المسيح هي ة، وأنّ الحياة الأبديةّ هذه الدّنيا هي فاني

الاضطهادات في هذا العالم: سيتعرّض للجوع، ولتشويه السُمعَة، إذ ما من خادمٍ أفضل م ن مُعلّ مه، فكما فعلوا 
وشوَّهوا سمعته، وقد  بالمسيح، سيفعلون بأتباعه. إنّ المسيح قد حُك مَ عليه بالموت، نتيجة شهادات زورٍ ق يلَت في حقّ ه،
اع الربّ يسوع، وإمّا بَ أسقى أبناء هذا العالم، ربّ الكون خلّا  ع وضَ الماء. على كلّ مؤمنٍ أن يتار إمّا أن يكون م ن أت ْ 

ا أنهّ بتلك الطريقة يصل إلى الحقّ والسّلام.أن يكون م ن أتباع برأباس، ذلك الّذي  إنّ  استعمل أدوات الشّر معتقد 
رص ا على الكلمة الإلهيّة أن يَ  ،ه عن الأخطاء، ول ذا فإنهّ يقّ لكلّ مؤمنزَّ ن َ ين غير مُ رجل الدّ   نظر الكاهن إلى  لفتَ ح 
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. لا ناءب  التملؤها المحبّة، وتوجيه تلك الملاحظات لا يكون بهدف الهدم، إنّّا م ن أجل  ضرورة تحسين مسلكه، بطريقة
  .جّ لأنهّ هو الكفيل باصطلاح المعوَ  ،عليهم عيش الحقّ إنّّا  يق خطايا بعضهم البعض،تسو  للمؤمنينيقّ 

 نَ عهم م  تبَ ن يَ ، إذ انقسمت إلى كنيستين: كنيسة المسيح، وكنيسة رجال الدّين ومَ الكنيسة اليوم، من أزمة كبيرةتعاني 
وأعمال الله إلى  الشعب. إنّ بعض المؤمنين يل طون ما بين هاتين الكنيستين، إذ ينسبون أعمال رجال الدّين إلى الله،

ب، فإن كان ينتمي إلى كنيسة المسيح، فهذا يفتر ض منه أن  رجال الدّ ين. على كلّ مؤمن أن يدُر ك إلى أيةّ كنيسة ينتس 
عليه بإقالتهم بكلّ محبّة، وأن فَ بكلّ محبّة ومن أجل بنائهم، وإنْ لم يصطلحوا  يساعد إخوته على النّهوض من خطاياهم

. إنّ المؤمن الّذي يريد أن يقوم بثورة على الأخطاء الّت يراها في الكنيسة، أهلا  لمسؤوليّة الخدمة ونيكُلّ ف آخرين يكون
 عة.ربات الموج  ا لتحمّل الضعدًّ ك بكلّ محبّة، وعليه أن يكون مستَ عليه أن يفعل ذل

قال لي أحدهم حكمة  هي أنّ الكُرةَ الأرضيّة ما زالت  ، وقدينالصالحين والمؤمنين الحقيقيّ  نَ م   إخوتي، إنّ العالم لم يلُ 
بفضل مؤمنين صالحين. لذا  وب المؤمنين. إخوتي، إنّ الكنيسة تستمرّ ة في الدَوران بفضل الإيان الموجود في قلرّ مستم

 عن دينونة الآخرين، ولنسعَ لنحافظ على دورنا كمؤمنين صالحين وحافظين للإيان. آمين.   فلنتخلَّ 
 دُوّ نت المحاضرة م ن ق بَل نا بتصر ف. ملاحظة:


